
العربيةالمنطقةتجاهسياستهافيالغربيةالمعاييرازدواجية
العالم،فيالناشئةالديمقراطياتدعمعلىالأمريكيةالإدارةتأكيدمنالرغمعلى

الدبلوماسيةتاريخأنّإلاالديمقراطية؛دعمبرامجعلىالطائلةالأموالوإنفاق
العسكريةالديكتاتورياتلدعمالسافربالتدخلحافلالعربيةالمنطقةفيالأمريكية

الإعلاملهايروّجالتيوالأخلاقياتالمثلمعيتعارضفيماالانقلابيةالنظموتعزيز
الأمريكي.

تأسيسمرحلةإلىالشرقفيالشموليةالنظملدعمالأمريكيالتدخلتاريخيعود
1949عاممارسشهرفيالثانية،العالميةالحرببعدالعربيةالجمهوريات

انقلابأولخلفبثقلهاالأمريكيةالمركزيةالاستخباراتألقتعندماتحديداً،
سلسلةخلالمنالحكمفيالجيشتدخلعلىالباببذلكلتفتحسوريةفيعسري

الخمسينيات. فترةخلالالعربيةالمنطقةفيوقعتانقلابات
عسكريانرتلانترك1949مارس30يومصباحمنالثانيةالساعةففي

قواتزحفتحيثدمشق،مدينةودخلاالفلسطينيةالسوريةالجبهةفيمواقعهما
السوريةالعاصمةفيالاستراتيجيةالأماكنباحتلالوقامتدمشقمدينةإلىالجيش

الحكمأقطابمنوغيرهمالوزراءورئيسالجمهوريةرئيساعتقالثمومن
المدني. 

قائدجانبإلىالأمريكيةالمركزيةالاستخباراتوقوفللانتباهاللافتمنوكان
الحكمعلىالقضاءفيالأمريكيةالسفارةبدعمتمتعالذيالزعيم،حسنيالانقلاب
فيالأمريكيالسفيركتبهاالتيالتقاريرمنعددعلىالاطلاعويمكنالمدني،
الانقلابقائدمعالسفارةموظفياتصالفيهايؤكدتقارير،كيليآنذاكدمشق

كاملةً.المدنيالحكمعلىالانقلابيةالعمليةتفاصيلعلىواطلاعهم
اجتماعاًعقدتقدالأمريكيةالعسكريةالبعثةأنّالأمريكيةالخارجيةوثائقوتشير

السيطرةلإحكامخطتهالزعيمفيهعرض؛1949مارس7فيالزعيمحسنيمع
ومساعدالزعيمحسنيالانقلابمدبربينالموسّعةمحادثاتوأعقبهاالبلاد،على

الانقلابإنجاحعلىجاهداًعملالذيميد،الميجورالأمريكيالعسكريالملحق
الانقلابمنفقطأيامخمسةفبعدوباريس،لندنمعبالتنسيقبهالاعترافوضمان

السلطةعلىبالاستيلاءالزعيمقيامعنمفصلتقريرفيالأمريكيالسفيرتحدث
الجمهوريةرئيساحتجازعقبالسلطاتجميعوتولىللدستور،مخالفةبطريقة
لاأنهأكدلكنهقانوني،غيروضعفينفسهليجدالبرلمانوحلالوزراءورئيس

“إننيمعلقاً:الزعيمبسلطةالاعترافعلىالأمريكيةالإدارةحثِّمنبُداًيرى
يبدوولكنالديمقراطية…للأعرافانتهاكاًتعدُّلأنهاالقوةاستعمالأحبذلاشخصياً
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منبدفلانظري،لوجهةمخالفالجديدةبالحكوماتالاعتراففيسياستناأنّ
اعترافناتأخرإذاالزعيمتسرعمنتضرّرتقدالأمريكيةالمصالحبأنّالاعتراف

علىحرصمنأبداهماالاعتبارفيأخذناإذالاسيماالأخرى،القوىعنبه
وأهدافه”.نواياهعنمسبقاًإخبارنا
وبينالأمريكيةالإدارةبينمباشرتنسيققيامإلىالأمريكيةالوثائقوتشير

توجيهعلىالثلاثةالأطرافبينالاتفاقتمّحيثوالفرنسية،البريطانيةالخارجية
الاعترافلتحقيقتُمهّدمدنيةحكومةتشكيليتمّوأنحرة،بانتخاباتللقيامالزعيم
فيرئاسيةانتخاباتإجراءإلىالزعيمسارعذلكإثروعلىالجديد. بحكمهالدولي

99عنتزيدبنسبةالرئاسةبمنصبفيهاوفازأبريل،شهرمنوالعشرينالسادس
وزيرمنموجّهبخطابالأمريكيةالخارجيةالأمريكيةوثائقوتحتفظ%،

25بتاريخترومانهاريالأمريكيالرئيسإلىآتشيسوندينالأمريكيالخارجية
الاتفاقتمأنهإلىالوزيرفيهايشيرواحد!(،بيومالانتخاباتقبل)أي1949أبريل

نتائجظهورفورالزعيمبنظامالاعترافعلىوفرنسابريطانياممثليمنكلمع
حيثالغربي؛الدعملهذاامتنانهعنالتعبيرإلىالزعيمبادرجهتهالانتخابات.. من

الإسرائيليالوزراءرئيسلمقابلةاستعدادهيونيوشهرمطلعفيكيريعلىعرض
الفلسطينية. للقضيةعادلحلإلىالوصولبهدفغوريون،بنديفيد

أنهيالأمريكية،الخارجيةوثائقخلالمناستخلاصهايمكنالتيالنتيجةإن
لدعمجهدهمقصارىيبذلونكانواالأمريكيةالمركزيةالاستخباراتوكالةمندوبي
سياسيةازدواجيةفيالعامةالحرياتوقمعالمدني،الحكمللقضاءعسكريانقلاب
سائرلمخالفةمستعدةكانتالأمريكيةالإدارةأنّالواضحمنوكانالنظر،منقطعة

فرضبهدفالديمقراطيالحكمنظامقلبفيالمباشروالتدخلالدولية،الأعراف
الشهرينتتجاوزلاقصيرةزمنيةفترةغضونففيالسلاح،بقوةمصالحهااحترام

تسعىكانتالتيالعراق،نفطشركةمعالأنابيبتمديداتفاقيةأبرمقدالزعيمكان
الأمريكيــة،المصالحتخــدمالتي“تابلاين”اتفاقيـةعلىوصادقلتحقيقها،بريطانيا

منكانهدنةتوقيععنأسفرمِمّااليهود؛معمباشرحوارإقامةإلىوبادر
منضدهوقعالذيالانقلابلولاأبيبتلمعسلاممعاهدةلإبرامتمهدأنالمفترض

.1949أغسطسفيومجموعتهالحناويسامياللواءقبل
عسكريةانقلاباتسلسلةمنتبعهاوماالزعيملحكمالدمويةالنهايةمنالرغموعلى

جهازوقوفتؤكدالأمريكيةالوثائقأنإلاواستقرارها؛المنطقةبأمنعصفت
الحكمضدالعسكريةالانقلاباتمنالعديدخلف(CIAالمركزية )الاستخبارات

عندمشقإذاعةأعلنت1957أغسطس13ففيالعربية،المنطقةفيالمدني
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سوريةفيبالحكمللإطاحةالأمريكيةالاستخباراتتدبرهامؤامرةاكتشاف
منالأمريكيةالدبلوماسيةالبعثةطردإثرهاعلىوتمّللغرب،موالٍبحكمواستبداله

العلويالضابطعنهاتحدثالتيالعمليةتلكتفاصيلتكشفتماوسرعاندمشق،
بهقامالذيالدورحولمثيرةمعلوماتعنفيهاوكشفمذكراتهفيمعروفمحمد

قضائيمنالعلويينتجنيدعبرالمدنيبالحكمللإطاحةجديدغسانرفيقهمع
فقدلمعروفووفقاًالفرنسي،الشرقجيشفيسابقاًخدمواممنوجبلةطرطوس

فيلمؤازرتناستتحركالعلويةالعشائر“بعضأن:فيتتلخصالخطةكانت
عشيرةسيمالاالحركة،بدايةعندوالمتاورة(النميلاتية)عشيرةاللاذقيةمحافظة
.”وفاتحساجيولديهبزعامةالمرشدسليمان

دورعنللحديثباقتضابرمل”من“حبالكتابه:فيإيفلاندتعرضحينوفي
تقدّمالأمريكيةالوثائق فإنّالانقلاب،لهذاالتخطيطفيالأمريكيةالاستخبارات

فيماالمركزيةالاستخباراتجهازدورعنإيفلاندذكرهمِمّاأهميةأكثرمعلومات
الولاياتأنإلىالخارجيةمراسلاتتشيرحيثالانتشار”،“عملية-آنذاك:أسمته

فيالمدنيبالحكمالإطاحةبضرورةتامةقناعةعلىكانتاوبريطانياالمتحدة
وزيردالاسجونالأخوينمعبالتنسيقالبريطانيةالحكومةوقامتسورية،

الأمريكيةالمركزيةالاستخباراتجهازرئيسدالاسوآلنالأميركيالخارجية
الاستخباراتتكفلتحيثدمشق،فيالحكمنظامقلبإلىتهدفخطةلوضع

طريقعنشحنهاتمالتيالأسلحةمنشحنةوأرسلتالعمليةهذهبتمويلالأمريكية
بإعلانمعروفمحمديقومأنالمخططمنوكانبالحبانية.البريطانيةالقاعدة
السويداء،فيالانقلابيةالحركةبدعمالأطرشحسنيقوموأناللاذقية،فيالتمرد
دمشق،فيالأمنلفرضالسوريالقوميللحزبمؤيدةقطعاتتتحركبينما

تنفيذعلىالاتفاقوتمعليها.للسيطرةوحلبوحماةحمصحامياتنحووالزحف
،1956أكتوبر31فيمقررةكانتالتيموسكو،إلىالقوتليرحلةأثناءالانقلاب

موعدلتأجيلجديدغساندفعأكتوبر29فيمصرعلىالثلاثيالعدوانولكن
قدكانتالفرصةولكنالحرجة،الظروفبسببنوفمبر1بعدماإلىالانقلاب

نوفمبر. 3فيالمخططالسوريةالاستخباراتاكتشافبسببفاتت
العربية،للدولالداخليالشأنفيالسّافرالغربيالتدخلعلىعدّةأمثلةطرحويمكن

وفرضالمدني،الحكمنظمقلبفيالغربيةالاستخباراتأجهزةوضلوع
مؤسساتوإلغاءالحرياتوقمعالدماءسفكعنتتوانىلاعسكريةديكتاتوريات

المنطقة.فيالغربيةالمصالحتحقيقسبيلفيالمدنيالحكم
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الارتكازفيالاستخباراتأساليبالذاكرةإلىالمعاصرةالغربيةالمواقفوتعيد
الأساسيةالحقوقبانتهاكتكترثلاقذرة،سياسيةأجنداتلدعمأخلاقيةمعاييرعلى

ففيمصالحها؛تحقيقسبيلفيالشموليالحكمنظمدعمعنتتوانىولاللشعوب
السياسيةمعاييرهافيوالازدواجيةالأمريكيةالدبلوماسيةلأخطاءتكرار

الاستراتيجيةصياغةالأببوشجورجالأسبقالأمريكيالرئيسأعادوالأخلاقية،
الأوسط،الشرقفيالديمقراطية”“دعمعلىيرتكزأخلاقي،منظورمنالأمريكية
عاملهخطابفيوذلكالمتحدة،للولاياتالقوميالأمنركائزأهمأحدبوصفها
الحرياتغيابعنالطرفتغضالغربية،والدولعاماًستين“منذفيه:قال2003

تحقيقيمكنلالأنهالأمن،لنايجلبلمالتغاضيهذاولكنالأوسط،الشرقفي
بالوضعالقبولالآنبعدالمقبولغيرمنوسيكونالحرية،حسابعلىالاستقرار

لملامحرؤيتهاعنالأمريكيةالإدارةأفصحتماوسرعانالمنطقة”،فيالحالي
جذريةمتغيراتإحداثإلى2004مطلعفيفدعتالمقبلة،المرحلةفيالمنطقة

تخفيكانتالأخلاقيةالمبرراتلكنالداخلية،وسياساتهاالعربيةالأنظمةبنيةفي
مطلعفيالأوسطللشرقالجيو-سياسيةالبنيةلتغييرمدروسةمشاريعطياتهافي

الثالثة.الألفية
القرنخمسينياتمنذالمنطقةعلىطرأتالتيالمتغيراتمنالرغموعلى

إصرارفيتمثلقدالأمريكيةالخارجيةالسياسةفيالثابتالعنصرأنإلاالماضي،
علىوالعملالعربية،للدولالداخليةالشؤونفيالقسريالتدخلعلىواشنطن

دونالأمريكي،القوميالأمنيخدمفيماالعربيةالحكمنظمفيمتغيراتفرض
الماضيةالعشرالسنواتغضونففيوشعوبها؛المنطقةدولمصالحإلىالنظر
أطروحاتتقديمإلىتهدفحملةالأمريكيةالإدارةمنالمقربةالبحثمراكزشنت

ذلك؛لتحقيقالعسكريةالقوةاستعمالوإمكانيةالعربيةالمنطقةخريطةرسملإعادة
إلىقدمهاالتيموريسلوران“راند”بمؤسسةالاستراتيجيالخبيردراسةمنها

عسكريةحلولتبنيإلىداعيا2002ًيونيوشهرفيالأمريكيةالدفاعوزارة
 العربية.المنطقةفيالإصلاحجهودفشلتإذامتشددة
“هدسون”معهدمؤسسبهتقدمتقريرنشرمعالمتطرفالطرحذلكتزامن

(2002)أغسطسالأمريكيةالدفاعلوزارةسنجرماكسالاستراتيجيةللدراسات
المعارضةودعمالعربيالخليجفيالملكيةالأنظمةإسقاطإلىالدعوةفييتلخص

وذكرالعربية،الجزيرةشبهشرقيفيمستقلةجمهوريةلإنشاءالخارجفي
أحدوهومارشال،بأندرواجتمعقدسنجرأنهوممايكلالبنتاغونباسمالمتحدث
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إنشاءإمكانيةحولبينهماالحديثودارالأسبق؛الأمريكيالدفاعوزيرمنالمقربين
العربي. الخليجفيطائفيةأسسعلىجديدكيان
عامالعربيةالخارطةرسمإعادةإلىالداعيةالتقاريرفيهاظهرتالتيالفترةوفي

تأسسالذيالعراقلغزوخططهاإعدادفيمنهمكةالأمريكيةالإدارةكانت؛2002
رسمية،شبهطائفيةإثنية-محاصصةعلىيقومسياسينظام2003عاممنذفيه

علىتجاهلهيمكنلاأمراًالعراقيةالمحافظاتفيوالطائفيالعرقيالانقساموأصبح
الواقع.أرض
الأوسط،للشرقالجديدةالأمريكيةالاستراتيجيةملامحتتضحبدأتالحينذلكومنذ
شهرففيالأقليات”؛و”تمكينالديمقراطية”“دعمدعامتي:علىارتكزتالتي

ليسليالأمريكيالخارجيةالعلاقاتلمجلسالفخريالرئيسنشر2003مارس
إلىالعراقتقسيمإلىفيهدعاالثلاث”،الدولحل“العراق،بعنوان:مقالاًغليب
أيدهالذيالمقترحهذابيكرلجنةتبنتوقدوطائفي،عرقيأساسعلىدولثلاث
أسسعلىجديدةدولةإنشاءإلىمقالهفيغليبودعاالمجلس،أعضاءأبرز

العراق. تقسيممشروعإنجازبعدالعربيالخليجفيمذهبية
لغاريمقالاًالكنديريسيرتش”“غلوبالمعهدنشر؛2006أبريلشهروفي

علىالأوسطالشرقمنطقةلتقسيمأمريكيةمخططاتوجودعنفيهتحدثهلبرت
ونائبتشينيديكالأسبقالرئيسنائبأنّالدراسةوأكدتوطائفية،إثنيةأسس
مانشرمثلالتقسيم،لفكرةالمؤيدينأبرزمنكاناولفويتزبولالأسبقالدفاعوزير

أنإمكانيةعنفيهالكاتبتحدثنفسه؛العاممننوفمبرشهرفيآخرتقريراًالمعهد
للمطالبةالمنطقةفيالأقلياتلتشجيعاستخباراتيةجهودبذلالمقبلةالمرحلةتشهد

مستقلة. سياسيةبكيانات
للدراسات“ستراتفور”مركزقياممعللجدلالمثيرالمقالهذاصدوروتزامن

ثلاثإلىالعراقتقسيمالأمريكيةالإدارةاعتزامإلىيشيرتقريربنشرالجيوسياسية
إقليمفيالثانيوالقسمبغداد،وعاصمتهالعراقوسطالأولالقسميكونبحيثدول؛

القسمأماذاتي،بحكمتتمتعدولةإلىيتحولأنيمكنالذيالعراق”“كردستان
ووردبحتة،مذهبيةأسسعلىويقومالبصرةوعاصمتهالعراقجنوبفيقعالثالث

أنالتقريروأكدالعربي،الخليجمنأجزاءالثالثالقسميضمأنإمكانيةعنالحديث
شهرفيالعراقيينالساسةبعضمعلندنفيللنقاشطرحتقدالمقترحاتهذه

. 2005يوليو
التابعةالبحثومراكزالغربيةالحكوماتبينللتفاعلنماذجالسابقةالأمثلةوتظهر

أيدونمصالحهامعيوافقفيماالعربيةالخارطةرسمإعادةسبلحوللها،
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عامالعربيةالجمهورياتانتابتالتيالفوضىحالةأنّإلاالمنطقة،لشعوبمراعاة
سياسيةالجيو-المعادلةقلبفيالمباشرللتدخلالسانحةالفرصةمثلتقد2011
للغرب،بالولاءتدينطائفيةكانتوناتوإنشاءالأغلبية،حسابعلىالأقلياتلصالح
الفترةخلالالعربيالشرقفيفرنساأسستهالذيالنمطعلىوذلك

إذالعربية؛المنطقةبخريطةالغربيالولعظاهرةتنامت حيث،1920-1936
مصالحوفقالمنطقةتقسيملإعادةمستحدثةوخرائطجديدةرسوماتتظهربدأت
فرصةالسوريةللأزمةالمروعالإنسانيالمشهدومثّلالمتنافسة،الدوليةالقوى
فورد“جيرالدبمدرسة:محاضرةففيجديد؛منظورمنالعربيةالثوراتلتناول

فكرةكيسنجرهنريالأمريكيةالخارجيةالسياسةعرابطرحالعامة”للسياسة
انتصارممكنة:نتائجثلاث“هنالكقائلاً:وطائفية؛اثنيةأسسعلىسوريةتقسيم

بالتعايشالقومياتمختلفقبولعلىتنطوينتيجةأوالسنّة،انتصارأوالأسد،
البعضبعضهاتقمعلابحيثآخر،أونحوعلىذاتياًمستقلةمناطقفيولكنمعاً،
تتحقق”. رؤيتهاأفضّلالتيالنتيجةهيوهذه

الجمهوريالكيانتقسيمعبرالسوريةالأزمةلحلكيسنجررؤيةأنهيوالحقيقة
الخارجيةوزيرلدىذاتيةهواجسمحضمنتنبعلاومذهبيةإثنيةأسسعلى

وبعضالغربيةالفكرمراكزتجريهامراجعاتضمنتأتيبلالأسبق؛الأمريكي
القوىفرزإعادةإلىالعربيةالثوراتمرحلةفيتدعوبدأتالتيالرسمية،الجهات

أشارحيثالدولة،إطارداخلالمحاصصةعلىتقومتفتيتيةمعادلةوفقالسياسية
علىالتحللعواملظهورإلىألرتأرنولدبوست”“نيويوركبصحيفةالكاتب
ثمالاستعماريالحكمفيهسادقرن،نحومروربعدالعربيةالمنطقةخريطة

الكياناستقرارلضمانالأنسبالصورةأنألرتورأىالشمولي،العسكري
بينفيهالسلطةتتوزع“ترويكا”نظامتأسيسفيتكمنسورية،فيالجمهوري

قمةعلىالأمريكيةالمصالحوضعضرورةعلىمشدداًوالعلويين،والأكرادالسنة
للبلاد. القادمةالمرحلةترتيباتفيالحسابات

منلحزمةالغربيالتوظيفملاحظةيمكنالماضيةالأربعةالسنواتغضونوفي
العامةالحرياتوتعزيزالديمقراطيةتطبيقنحومنالأخلاقية،المصطلحات

الأروقةفياستعمالهايتمّضغط،أوراقبوصفهاالإنسان،حقوقواحترام
النظمتُمْعِنبلالواقع،أرضعلىيذكرأثرأيلذلكيكونأندونالدبلوماسية

دونالمدنيينحقوقفيالانتهاكاتأبشعارتكابفيالطائفيةوالميلشياتالعسكرية
لوقفها.الغربيةالقوىتتحركأن
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منذالعربيةالشعوبمعاناةإزاءالمتخاذلةالغربيةالمواقفتكرارمنالرغموعلى
عنالعربيةالنخبعجزفيتكمنالأكبرالمعضلةأنّإلاالماضي؛القرنمنتصف

عنوتقاعسهاالغربية،المعاييرازدواجيةمعللتعاملناضجةبأطروحاتالتقدم
السياسي،الإصلاحوتحدياتالمجتمعيةالمشاكللمعالجةوطنيةحلولصياغة

والحكم.الإدارةومؤسساتالدولةواستعادة
فيالسياسيةالهويةمشاكللمعالجةالجادةالعربيةالدراساتغيابظلوفي

دراساتالغربيةالبحثمراكزتنتجالجمهورية؛الكياناتومستقبلالعربيةالمنطقة
الصارخةالانتهازيةحالةتمثلتوقدلها،تتبعالتيالدولمصالحتحقيقمنتنطلق

سبتمبرشهرفيروسدينيسالأمريكيللدبلوماسيواشنطنمعهدنشرهمقالفي
المعاييرعلىالمصلحةوتغليبالشموليةالنظممعالتعاونضرورةحولالماضي

النهاية،“فيبقوله:المنطقةصراعاتتجاهالأمريكيةالإدارةموقففيالأخلاقية
المتحدة.للولاياتحقيقيةفرصةالأوسطالشرقفيالجديدالصدعخطيشكل

بينماالضغوطاتإدارةعليهاوسيتوجبتحدياتستواجهواشنطنأنصحيح
بدّولاالمخاطر،منخاليةاستراتيجيةهنالكليستأنهإلاومصالحها،قيمها

“.قدماًالمضيسبيلفيالتقليديينشركائهامعجهودهاتوحيدمنالمتحدةللولايات
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